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مخقدمهة: 


ا ا ل اه 


إن الحمد لل؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله تعالى فهو المهتد»ء 
ومن يُضلل فلن تجد له ولياً مرشداًء ثم أما بعد. 


فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأن خير الهدي هدي محمد . 
وإن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة؛ وأن كل بدعة 
ضلالة» وأآن كل ضلالة في النارء أسأل الله -عز وجل- أن يفتح لنا 
وأن ييسر لنا أمرنا وأن يعفو عنا. 


اللهم إنا نسألك علماً نافعاًء ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك 
علماً يُباشر قلوبنا فتخشع وتنيب وثخبت لك يا رب العالمين. اللهم 
علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اهدنا لما أختلشف 
فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاءٌ الى صراط مستقيم. اللهم 
اهدنا إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين. 
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الحمد لله -«عز وجل- الذي مَنّ الله علينا بهذا المجلس المبارك. أسأل 
الله دعز وجل- أن يجعلنا دوماً من الشاكرين الحامدين» ولكي ننتفع 
بالعلم لابد من أمرين: 


أولاً: تطهير القلبء لأن العلم يُتفع به صاحب القلب الطاهر الخاشع؛ 
الذي يبتغي بعمله مرضة الله -.عز وجل- ولا يحمل في قلبه غلا ولا 
ا الل 2 شال مل, (إنّ فى ذَلِك لَذْكْرَى 
لِمَن كَانَ لَه قَلَبٌ أوَ أَلَقَى أَلسَّمَعَ وَهُمَ شهيد إشورة ق آية ا"؟] أسأل 
الله عز وجل- أن يرزقنا القلوب الخاشعة طاهرة» اللهم طهر قلوبنا 
من كل ما لا يترضيك عنا يا رب العالمين. 


ل را 
به لَكَانَ خَير؟ لَهُمْ وَأَشَدَّ تثبيت؟) [سورة النساء آية 55] فالعبرة 


بالفعهل (فعلوا).ءليس الأمر أن نستمع فقط إلى درس علم., فلابد أن 
ال لات ا من الع ار ا رركتم 
للعملء وأن يفتح لنا فتحاً مبيناًء وأن يُيسر لنا كل أبواب الخير»ء وأن 
يوفقنا دوماً لكل ما يُحب ويرضىء إنه ولي ذلك والقادر عليه 


60 لم 


ع5 هححتوي الحدرس؛ 
و شان ان ارين نالف ل ون ركم 


* كيف يتخلص الإنسان من قسوة قلبه» ويعبد ربه على بصيرة: 
حتى يجد روحه في العبادات. 


* تدبر سريع لآيات سورة التكاثر. 


القلط المليى 


بداية أرجو أن نستحضر قلوبنا عند سماع هذه المحاضرة:؛ وأن نقف 
مع أنفسنا بعدها ولو لدقائق بسيطة سائلين إياها: كيف حال القلب مع 
الله؟ هل أجد قلبي حاضراً خاشعاً في العبادات؟ هل يتأثر القلب عن 
كادوة الفاران؟ كل تتكانئل عن الطاكاف راعكال الحر ؟ كف على 


سبحان الله! هذه أسئلة تحتاج أن نقف كل فترة؛ نتفقد بها حال 
ل 206 فر 

القلب مع الله فقسوة القلوب ثمرة الانشغال بالدنيا والانهماك في 

طلبها والمنافسة عليها. 


ا ا ا 11 ف كد 
والإحسان إلى الخلق؛ لذلك وجب على العبد أن يسأل الله .عز وجل- 
أن يُطهر قلبه؛ وأن يرزقه قلباً خاشعاً حتى يستطيع أن يعبد الله - 
ا ا ار الف ار الفتران فى 
التعامل مع الخلق. 


ربك لا يُريد منك إلا قلبك» قال تعالىء إيَوَمَ لا يَنفَعُ مَالٌوَلَا بَنُونَ) 


(إلّا مَنْ أَتَى أله بقلب سَلِيم) [سُورَةٌ الشعَرَاءِ: +85-8] 


ولما كانت قسوة القلب من علامات شقاء العبد في الدنيا والآخرة. 
لن ينجو (إلا مَنْ أنَى أله بقلب سَلِيم) 


إن العبد صاحب القلب السليم تجده مستقيماً في علاقته بربه مُخلصاً 
لله -.عز وجل- سليماً في علاقته بالبشرء لا يحمل غِلآ ولا جقداً ولا 
0 ليده 2 در التذكر و شاض) منت الفتالكن, 
يتحصرى الحلال فى الكسب وأداء الأمانة:. يُكثر من التوبة 
والاستغفارء وعدم الإصرار على الذنب. 


اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا من ممصرف 
ا لطاع اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وتَعودٌ 
بك مان كلس ا مسيم (رَبَنَا لا تُزِغ قُلْوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيتَنَاوَمَبْ لَنَا مِن 
ا 
ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يُسمع وبطن لا تشبع نعوذ بك من 
هؤلاء الأربعة. 


ا ار ا ل ا لاه فى م فر الففت, 
فقسوة القلب عِضال خطير يُصيب الإنسان ويذهب منه اللين 
قلبه قاسياً. 


أيضا قال حذيفة المرعشيء (ما ابثلي أحد بمصيبة» أعظم عليه من 
قسوة قلبه) لأن صاحب القلب القاسي لن ينتفع بهذا القلب إن كان 
قاسيأء تجده مثلاً لا يتأثر ولا يرق قلبه عند زيارة القبور أو دفن 
ا نه ادل إكاالما 


وقد كان النبي يستعيذ بالله من قسوة القلب فيقول "اللهم إني أعوذ بك 
من قلب لا يخشع" فعلينا أن نجتهد للوصول إلى القلب خاشع؛ وأن 
يكون هذا هّم العبدء فبدون القلب الخاشع تكون العبادات بلا روح» 
ولا تستطيع تدبر القرآن» وليكن دأبك سؤال الله .عز وجل- القلب 
الخاشعء فإن وجد الله في العبد الحرص الشديد للوصول لهذا القلب 
السليم» مَنَّ الله عليه ورزقه به. 


الاخا ا اي 


وقد ذم الله هذا الداء العضال الذى ظهر فى الأمم السابقة كاليهود 
وغيرهم حيث قال الله -عز وجل- تَوْبِيحًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَء وَتَقْرِيَا 
لَهُمْ عَلَى ما شَاهَدُوهُ مِنْ آيَاتِ اللَهِ تَعَالَىء وَإِحْيَائِهِ الْمَوْنَى 


ا - 2 2 0 لدت 3 ا ل - 5-0 52 0 - 
(شمَّ قسَت قلُوبُكم من بَعَدٍ ذلِكَ فهى كَالحِجَارَةٍ أو أَشد قَسُْوَة وَإِنَّ مِنَ 


ا ا ا ا ل 
البقرَة 4/] 


ومع ذلك صارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمل قاسية بعيدة 

عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الايات والمعجزات وإحياء الموتى» 
فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج لهاء إنتلنا أَضَرِبُوهُ بِبَعْضِهَاً 
اكداك عر 31 لْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِه لَعَلَّهُمْ تَعْقِلُونَ) [ِسُورَةُ البََرَةِ: 
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رار ل ل ا ات 
وَإنَّ مِنْهَا لَمَا يَشُقَّقُ فَيَخْرُجٌُ مِنَة ألْمَاءُ» وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهِبِط مِنْ خَشيَةٍ 
ار ل ا 
الله عز وجل-؟! 


يقسو القلب حين تذهب الرحمة»؛ واللين منه» وإذا قسى القلب وأظلمء 
فسد حال العبد وخلت عبادته من الخشوع. فالقلب يحتاج إلى تفقده 
2-2-2-2 عه ده الفشارة. ( عل ال السذار سه علس الذكره 
وعدم التفريط في الفرائضء وترك المعاصي حتى يلين قلبه. 


ذم الله كد القلوب القاسية في مواضع كثيرة ة في القرآن» قال 
تعالى في سورة الأنعامء (قلوْلَا إِذْ جَاءَهُم بسنا تَضَرَعْوا وَلكِن 
قَسَت قُلُوبُْهُمْ وَرَيّنَ لَهُمُ آلشَيَطَنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [سُورَةٌ الأنعام: 
7 ] 


انظر! إن قسوة القلب هي التي منعتهم من التضرع والخشوع 
والدعاء لله .عز وجل- ثم كانت النتيجة أن إِوَزَينَ لَهُمُ ألشَيطانُ مَا 
كَانُوأ يَعْمَلُونَ1 وهذا ما نقع فيه جميعاًء أن يّزين الشيطان لكلا منا أنه 
أفضل من غيره بكثرة صلاته وعباداته وما إلى ذلك حتى يُوقع 
الشيطان الإنسان في المعاصي والذنوبء و يجعله يكتفي ببعض 
كا 2 الات 
والعبادات. 


كذلك يجب ألا يزهد العبد من الطاعات»؛ وقد عاتب الله حتى 
المؤمنين فقال تعالى؛ ألم ين لِلّذِينَ َامَنُوأ أن تَخشَع فُلْوبْهُم حر 
أله وَمَا نَرَلَ مِنَ آلْحَقَ وَلَا يَكُونُوا كَالَذِينَ أونوا ا ل قن قطان 
عَلَيْهِمْ آلأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبْهُمٌ وَكَِير”منْهُمْ فَسِقُونَ][سُورَةٌ الحَدِيدِ: ]١5‏ 


أي ألم يجئ الوقت الذي تلين به قلوبهم وتخشع لذكر الله. الذي هو 
القرآن» وتنقاد لأوامره ونواهيه؛ وما نزل من الحق الذي جاء به 
محمد . وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى» 
ولما أنزله من الكتاب والحكمة:؛ وأن يتذكر المؤمنون المواعظ 
الإلهية والأحكام الشرعية كل وقتء» ويحاسبون أنفسهم على ذلك. 


ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب المُوجب لخشوع القلب 
والانقياد التام» ثم لم يُداوموا عليه؛ ولا ثبتوا» بل طال عليهم الزمان 
واستمرت بهم الغفلة» فاضمحل إيمانهم وزال يقينهم بالله. 


فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تُذكر بما أنزل له الله. ولا ينبغي 
الغفلة عن ذلك,». فإن ذلك سبب لقسوة القلب الذي أصبح كالحجارة لا 
يتأثر لا بمواعظ ولا بقرآن» فعلى الإنسان أن يتفقد قلبه دوما. 
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يقول ابن مسعود رضي الله عنه. (لم يكن بين إسلامنا وبين نزول 
هذه الآية إلا أربع سنواتء فعاتبنا الله تعالى؛ فبكينا لقلة خشوعنا 
اا ا لي و ار ألم تسمع 
0 الا 00 اس سه 


على عتاب الله لنا) 


لذلك يجب ألا يزهد العبد من الطاعة:؛ فالله عاتب المؤمنين أنفسهمء 
بل وجب علينا أن رطب قلوبنا كل وقت بدروس المواعظ و بأهمية 
الخشوع. 


(كما قال الجوزي عن علوم الآلة؛ تأمّلت العلم والميل إليه. 
والتشاغل به؛ فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة) 


أي أن الإنسان قد يُصاب بقساوة القلب لانشغاله بالعلم وتحصيله: 
مثل أصول الفقه والنحو وغيره؛ نعم نحن نحتاج إلى دراسة مثل 
ا ل ل الك مشر للمشجخ 
أيضاً أن يُرطب قلبه بأنواع من المُرطبات مثل المواعظ حتى 
تخشع القلوب وتلين. 


على الإنسان أن يُذكر نفسه بأهمية الخشوع حتى يتعلق قلبه مع ربه. 
لابد أن يجد قلبه في طاعة:. لابد أن تدمع عيناهء لابد أن يُذكر نفسه 


بقوله تعالى (ِأَقَمَن شَرَح أَنَهُ صَّذْرَهُ للإملم فَهُوَ عَلَى نور من رَبَي> 
5 2 2 3 0 75 ّ 2 
وي للْلَقَاسِيَةِ قُلُوبْهُم من ذكرٍ أَلَهٍ أوَلَلِكَ فى ضَلال مُبِين) [سُورَةٌ 


١ الزْمَر:‎ 


الله دعز وجل- (فإذا نْقِرَ فى ألناقورٍ) (فَذَلِك يَوَمَبِد يَوَمٌ عَسِيرُ)[سورة 
را /-1] 


وانظر إلى حال قلوبنا نحن الآن» قد تجد من يُقرأ عليهم القرآن فلا 
يتأثرون؛ وقد تجد من الناس من يتأثر ويبكي» ثم بعد ذلك -بعد وقت 
يسير- كأن شيئاً لم يكنء؛ ومعلوم أن التأثر بالقرآن عند الصحابة 
يستمر لوقت الطويلء وكان يُعاد بعضهم ويمرض بسبب ما سمع 
وتأثر به. 


وقد روى الطبراني عن أبي الدرداء - رضي الله عنه أن النبي 
قال : "أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها 
00 


وقال بعض السلف لا يكون أشه قساوة من صاحب الكتاب إذا قسى) 
لآن صاحب الكتاب عرف الحق ولكنه لم يجده في قلبه فقسىء إن 
أكثر شيء يجعل القلب مسئول هو ذكر الله؛ (ِأنَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَبِنُ 
ا شك 1 د ا تش شيك الا ل ين 
فسبحان الله القرآن يجعل الإنسان دوما قلبه مطمئن. 


وَعَن ابن عُمَر رضي الله عِنْهُمَا قَالَ: قَالَ رسُول الله "كرا 
الكَلامَ بعر ذِكْرٍ اللّهء فَإِنَّ كثرَة ١‏ الكلام بغر ذكر د 
للْكلْبِء وإنّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ القَلبُ القّاسي' 'رواه الترمذي 


وفي هذا الحديث حث على حفظ اللسان والحذر من الغيبة والنميمة 
والكذب والسب وغير هذا من ورطات اللسانء فكثرة الكلام بالقيل 
لشن ا الا اف ررس سي سك سن شاف ا كار 
فيه من أسباب قسوة القلوب وبُعدها عن الخيرء فالواجب حفظه مما 
ره 


أيضاً تدبر قول الله تعالى (قَد افك المرمرن؟ (الدين فد فى صائرية 
خَشِعُونَ) (ِوَأَلَذِينَ هُمَْ عَنٍ أللْغو مُعْرِضُونَ) [سُورَةٌ المُؤْمِنونَ: ]"-١‏ 


أي: قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح, وهم المؤمنون 
المتصفون بالخشوع في الصلاة» والتي إنما يحصل عليها من فرغ 
قلبه لهاء واشتغل بالذكر وأعرض عن اللغوء لأن من شغل قلبه 
ولسانه باللغو» عجز عن الاشتغال بالطاعة والاجتهاد فيهاء ومن ثم 


لذلك يجب على العاقل أن يصون لسانه ويحفظه؛ فمن حُسن عبودية 
الإنسان لربه أن لا ينطق لغواًء ولا يسمع لغواًء فلا يُشارك قوماً 
يُضيعون أعمارهم فيما لا فائدة فيه فمن لغو القول أن تتحدث فيما 
تكيقن مندء مثل فصن المناز عات وحل مشكلة بين الناس» وكثرة 
ل اس ل شير الل )| لظ ند يت ال لش 
وهو فقط يسعى لحل المشكلة بين المُتخاصمينء» فما بال أصحاب 
المشكلة أنفسهم. 


كذلك ورد في الحديث "أربّعة من الششّقاءٍ: جُمُودُ الْمَينِء وقَسْوةٌ 
القَلْبِء وطول الأمَلِء والحِرْصُ على الدُّني" نعم إن جمود العين دليل 
ة0ة06ةة0 000000 090909090909090 ا 39358 
ا ا ل ل سك كدر 
عند وقوعه في مشكلة ما أكثر من بكائه من خشية الله -.عز وجل- 
وقد نبه النبي لعظم أمرالآخرة فقال (لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ أَضَحِكُتُمْ 
ليلا وَلبَكيْنُمْ كَثِيرَا). 


إن البكاء من خشية الله واجبء فإن لم تبكوا فتباكواء وتأملوا ما في 
القرآن من الوعيد الشديدء ثم استحضروا ذنوبكم» ومررواايات 
القرآن على قلوبكم » واسألوا الله دعز وجل- أن يرزقكم قلوباً خاشعة 
حية مُخبتة له سبحانه وتعالى» وأن يُذهب عنا قساوة القلوب. 


٠‏ اما قسوة الؤليم: 


إن قسوة القلب من العلامات التي تدل على البُعد عن طاعة الله .عز 
وجل- واتباع سُنة نبيه » ومن أسباب قسوة القلب: 


ا 5 


إن عدم تفقد حال القلب يورث قساوة:؛ وذلك أنّ الذكر يجعل العبد 
مُتذكراً خالقه في كل وقتٍ وحين فيّذيب القسوة من القلبء, كما أن 
الإنسان إنما خلق للاستخلاف في الأرض وتوحيد الله وعبادته. قال 
تعالى؛ (ِوَمَا خَلَفْتْ ألْجنّ وَالإنس إِلا لِيَعَبْدُونِ][سُورَةٌ الذاريات: 55] 


رن ان وال 2 عل الما 
فكما ذكرت حذّر رسول الله من طول الأمل الذي يؤدي بصاحبه إلى 


الغفغلة عن الآخرة. والذي يدفع صاحبه إلى إساءة العملء والابتعاد 
عن التوبة» وانتظار الجزاء من الله دون بذل الجهد في الطاعات. 


© عدم التأثر بالموعظة وتلاوة القرآن. 


فإن الوعظ من الأبواب العظيمة في مقام الدعوة الى الله» والإنسان 
بحاجة ماسة إليه؛ لكثرة الانشغال بالدنياء والإعراض عن الآخرة: 
والرقائق أو يَتعود سماعها دون العمل بهاء مما يجعل القلب يسمع 
آيات الوعد والوعيدء فلا يتأثر بها ولا يخشعء وهذا دليل على قسوة 
القلب. 


لأآن تذكر الموت يجعل القلب في حالة يقظة دائمة؛» وقد ذكرت 
حديث النبي (ِلَو تَعْلمُونَ مَاأْغْلَمُ أَضَحِكُتَمْ قبِيلا وَلبَكَيِتَمْ كَثِيرًَا) 
ولأجل هذا المعنى حث النبي على زيارة القبور لأنها تُذكر العبد 
بالآخرة, وفيما بعد القبر من حشر ونشر وصراط وحساب» أما غفلة 
العبد عن ذلك فإنها قصيب القلب بالقسوة. 


ه كثرة الذنوب والمعاصي. 


إدا أذنب العبد وكثرت ذنوبه وض صعت غعناء على قليةه حتى يلفدير 

2 وص 3 5 وم 5 ل 1ت 
قاسيأء قال تعالى؛ (كلا بَل رَانَ عَلَىَْ قلوبهم ما كَانوأ يَكُسِبُونَ] 
َسُورَةٌ المُطْفَفِينَ: 5 ]١‏ 


وفان رسكول الله "إن المؤمن إذا اددت دننا كانت نكنة للوداء فى ليده 
٠‏ فإن شات ؛ وضرع » واسستغقر ‏ حسفل منهنا » وإن راد زاضت حتى 
يُعْلّفَ بها قلبّه » فذلك الرَّانُ الذي ذكر الله في كتابه" 


وكذلك كثرة الأكل. وكثرة النوم مما يؤدي إلى التثاقل في العبادات» 
وهي وصية النبي لنا حيث قال ناصحًا أبا هريرة: "ولا تكثر 
اف د عاتب 2 اه كت الى ْ 


©نزة نقض العهد مع اللهء قال ابن عقيل: 

عهداًء فإن الله قال (قَبِما تَفُضِهم ميتافَهُمْ لَعَفْلهُمْ وَجَعَلَنَا فُلْويَهُمْ 
7< ل 0 3 - 

فلسِيّة) [سورة المَائِدَةٍ: ]١١‏ 


ونحن ننقض عهدنا مع الله حين نردد في أذكار الصباح والمساء 
(وأنا على عهدك ووعدك مااستطعت) ثم نقصر وثفرط ونبتعد عن 
الطاعات. 


»2 عاج قسوة القلي: 


م ا ار للش شن ا ات ا شرى, 
يكون عن معاصيه ومكارهه. 


لك الإخكثار عن حاكر الله.- 


يعمل الذكر على ترقيق القلبء» واستشعار العبد مراقبة الله معز 
وحل- ل4 بالذكر يغفر الله الذنوب ويمحو السيئات» ويرفع 
الدرجات.» وبه تحصل طمأنينة النفئس وراحة القلب» قال تعالى» 

ألَّذِينَ ءَامَمُوآ وَتَطْمَبِنُ قُلُوبْهُم بِذِكْرٍ أله آلا بذِكْر أله تَطْمَبِنُ الْقُلُوبُ) 
سُورَةُ الرَّعَدِدٍ 18] 


قال ابن رجب إن كثرة ذكر الله -.عز وجل- يكون بتواطؤ القلب 
واللسانء (وَلا تَطِع مَنْ أغفَلنا قَلَبَةُ عن ذكْرِنا وَأتَبَعَ هَوَبة وَكَانَ 
أمرُة فُرطا) [ِسُورَةٌ الكَمَفٍ: ]١6‏ وكلما غفل القلب عن الله زادت 


طلهالإخثار من النوافل والطاعاءته وقياه الليل:- 


إن كثرة النوافل والطاعات ثقرب العبد من الله كما يحصل العبد 
من صلاة قيام الليل على الأجر الوفير والخير الكثير حيث 

تشهدها الملائكة؛ فعلى العبد أن يجتهد أن يُقيم الليل ولو برععتين؛ 
فإن قيام الليل من أسباب دخول الجنة ورفع الدرجات. 


>31 


طااقراءة القراآن وتديرو آياية - 


تلاوة القران بتدبر وحضور تلين القلب القاسيء وتستدر الدمع من 
ا ل الا د 21221 لاك 
برراا ل احلل بون سا لاسي الاين واي احا رفسي ايلم الل 
تعالى»(إن تُعَذَبْهَُ فَإِنّهُمْ عِبَادكَ ون تَغْفِز لَهُم قنك أنت العزيز 


]١ ١ لْحَكِيمُ)[سورة المائدة*‎ 


ل ع اك ع ل الا ار ا لو 5 


هذا وقد كان رسول الله شديد التعاهد لقلبه يداويه ويصلحه بالدعاء " 
اللهم يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك" 

فكن مُلحاً في الدعاءء. مخلصاً لله» سائلاً الله .دعز وجل- أن يرزقك 
الخشوع. 


عل الإخثار من التوبة والاستغفار. وغدء الإصرار علي الحذنيم.- 


لأن الاستمرار على الذنوب والتهاون بها سبب رئيس في قسوة 
القلوبء» فيجب علض اليد كثرة الاستغفار وعدم الإأصرار ا 
الذنب» والتضرع لله والبكاء من خشيته. 


عل احتساب خل عمل تقوو به لله -هز وجل- حتى يتحول إلي مبادة:- 


لك أن تتخيل كيف سوف تصبح حياتك إذا احتسبت كل عمل لله 
نحتسب طاعة الزوجء وتربية الأطفالء وإعداد الطعام. وفك 
الكقروبء. كل هذا مرضة لله .عز وجل- إن الاحتساب يَجعل 
العادات عباداتء ويُخفف المشقة ويُسكب في النفس الرضا 
والإخلاص والمراقبة. 


حتى نومك احتسبه لله كي تقوى على الطاعات والصلواتء فأنت مع 
ا عدر عر اف اا إن لي ل لك رد شا لون 
شعارك (ِوَعَجِلْتْ إِلَيِكَ رَبْ لِتَرَضَى] [سُْورَةٌ طه: 54] 


عله الجوت والإحسان إلى الخلق:- 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْة أنَّ رَجُلَا شَكًا إِلى النَّبِيّ قَمْوَةٌ قَلَبِهِ 
فََالَ: "امْسَح رَأْس الْيِتِيم وَأَطْعِمْ الْمِسْكِينَ". 


ا ار ال لت لمر ال شك 
فيرق القلب ويحنو عليهم؛» وعند مسح رأس اليتيم يلين القلب القاسي 
ويتذكر أنه سوف يكون رفيقاً للنبي في الجنة حيث قال (أنا وكافِلٌ 
اليتييم في الجَنّةٍ هَكَذا وأشارَ بِالسَبَّابَةٍ والؤسْطىء وقَرَّجٍ بِيْنَهُما شيئاً). 


كذلك زيارة المرضى وأهل البلاء» وليتحتسب العبد هذا من باب جبر 
الخواطر. 


عتحذخر الموت وزيارة القيور.- 


لأن قسوة القلب تأتي من تعلق القلب بالدنيا ونسيان الآخرة: فإذا 

أكثر المسلم من ذكر الموت وحضور الجنائزء ساعد ذلك على لين 
القلوب ورقتهاء والتفكر في حالهم؛ وأن العبد لا بد أن يموت يوماء 
قال رسول الله "زُورُوا القُبُورَ؛ فإِنّهَا تُدَكّرُ المَّؤْتَ". 


" إشارة سريعة لتدبر آياكت سورة التكاثر: 


هدم آلتكائر) حَنَى رَرْنُمْ آلمَقَابنَ[[سُورَةُ التكَائْر: ]5-١‏ 


ه(التكاثر) أي في الأموال والأولاد والزينة والدنياء وكل ما يتكاثر 
به المتكاثرون الذين كانوا في لهو وعَفلة حتى (زُرْكْمُ آلْمََابِرَ) أي 
فظلتم في غفلتكم وتشاغلكم حتى أتاكم الموت» فصرتم في المقابر 
زواراً » ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنة أو 
نارء وجاء بلفظ زرتم للدلالة على السرعة وعدم الجدوى من 
ا ل ا ا را ا ا 


(كَلا سَوّف تَعَلَمُونَ) (ثْمَّ كلا سََف تَعَلَمُونَ) [سُورَة التَكَائْرِ: ا 


أي تعلمون ما أمامكم علمًّا يصل إلى القلوبء وإنك أيها الإنسان قد 
اخترت الدنيا الفانية على الآخرة الباقية. 


(كلَا لو تَعلَمُونَ عِلْمَ آليقِينِ) (لتَرَوْنَ آلْجَحِيمَ) [سُورَةُ النَكائر: ه-1] 


أي ولو أن الإنسان لديه يقين بالآخرة» لما انشغل بالتكاثرء حتى 
يرى الجحيم الى أعدها الله للكافرين. 


وقد وصف الله المتقين في في سورة البقرة بقوله تعالىء إِوَبِاْلَاخِرَةٍ 
هُمْ يُوقِنُونَ) [سُورَة البَقَرَةِ: 4] 


وقال القرطبي (ما رأيت يقينًا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت ثم 


(نمَ لَتَرَوْنَها عَيْنَ آليقِينِغِ نم لنُشَكْنٌ يَوْمَمِذِ عَن النَّعِيم) [سُورَةٌ 
التَكَافْرِهِ ]8-١/‏ 


أي: رؤية بصرية حقيقية؛ والحمد لله الذي لم يقل (نمٌَ لَتَرَوْنَهَا حق 
لْيَقِينِ) وإلا كان هذا دلالة على أن جميع البشر سوف يدخلون النار 
ات 


ضت ةا عا سس لدان مقضى | [سورة 


]0١ َي‎ 


0 القرق بين علو اليهين وحق اليقين -: 


6 علم اليقين هو أن تسمع بالشيء ولكنك لا تراه ثم بعدها قد 
تتيقن منه. 


مثال: 


إذا أخبرك شخص صادق أن لديه تفاح في منزله»؛ فأنت على علم 
يقين بذلك لأنك اعتدت منه الصدق. 


ه حق اليقين هو أن تتيقن من أن الأمر الذي علمت به هو أمر 


مثال: 


فإذا ذهبت مع هذا الشخص إلى منزله وشاهدت التفاح وتذوقته فأنت 
الآن لديك حق اليقين. 


(قُمَ لعُسَكْنٌ يَوْمَبِذِ عَنِ آلنّمِيم) الذي نعمتم به في دار الدنياء هل قمتم 
2 5 وأديتم .. الله فيه. ولم تستعينوا به على معاصيه. أم 
ل 


عن الرمر كن العراء فال لما در لت (شم لَتَسْللنٌ عَنِ ألنهيم) قال 
الزبير: يا رسول الله» أي نعيم نسأل عنه؛ وإنما هما الأسودان التمر 
ر الما ؟ قال أمارده كر 0" 

أي سوف يُسئل الإنسان عن هذا النعيم. 


وليست هذه دعوة إلى التقشف,. بل هي حث على استشعار نعم الله - 
عز وجل- والانضباط وعدم التبذير والإسراف والتفاخر» قال تعالى 
0 رد ا ةك كك ا ار اد 2 2 5000 و 3 
(ؤكلوا واشربوا ولا تسرفوات: إنة لا يجيب المسرفينَ) [سورة 
الأغرّافب: ]"١‏ 


ا اب ا الي و را تن لتر حتت ان نك 
أكُلاتِ يُقِمْنَ صُلْبَه" 


إن من يدرك خطر مرض قسوة القلب في الدنيا والآخرة» سوف 
يسارع بتجديد التوبة إلى الله .عز وجل- وذلك بالندم والاستغفار لما 
مضىء والإقلاع عن الذنوب» وكثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه 
القلب واللسان. 


ا 


أسأل الله .عز وجل- أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسنات آبائنا 
الفردوس الأعلى من الجنة» دون سابقة عذاب ولا حساب. 


